مؤتمر البرلمانيين الدولي لعام 2009 المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
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 القاهرة، جمهورية مصر العربيه
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  عرض موجز للمؤتمر 

أولاً ـ المبرر

اتفق المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد في القاهرة في عام  1994 على أن يخصص مبلغاً سنوياً قدره 18.5 بليون دولار بحلول عام  2005 و20.5 بليون دولار بحلول عام 2010 و21.7 بليون دولار بحلول عام 2015 لبرامج السكان والصحة الإنجابية في البلدان النامية. واتُّفق على أن يتأتى ثلثا هذا المبلغ المستهدف من البلدان النامية نفسها بينما يتأتى الثلث الآخر من تمويل المانحين الخارجيين.

ومع أن كلا من الجهات المانحة والبلدان النامية حققت الرقم المستهـدف الذي حـدده المؤتمـر الدولي للسكان والتنميـة، لاتزال هناك ثغرات خطيرة فيما يتعلق بالتمويل المخصص للسكان، الأمر الذي يعـوق البلدان عـن توفير المعلومـات والخدمات والسلع اللازمة للوفاء بأهداف المؤتمر بحلول عام 2015. 

فأولاً، تبين البحوث التي أجريت مؤخراً أن أهداف التمويل التي حـددت في القاهرة منذ عقـد من الزمان قدِّرت بأقـل مما ينبغي إلى حـد كبير فيما يتعلـق بالصحة الإنجابيـة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ووفقاً للتقديرات التي تضمنتها إحدى الدراسات فإن التكلفة السنوية لتلبية الاحتياجات الحالية للأنشطة السكانية تبلغ 45.8 بليون دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير التقديرات الأصلية لعام 1994 (18.5 بليون دولار). واستناداً إلى تلك التقديرات، فإن الجهات المانحة تكون قد خصصت في عام 2005 مجرد ثلث الأموال المطلوبة، وتكون البلدان النامية قد خصصت فقط نصف هذه الأموال. 

ثانياً، تأثر التمويل المخصص للصحة الإنجابية، وخاصة تنظيم الأسرة، تأثراً شديداً، نظراً لتحويل أموال المساعدة المخصصة للسكان إلى الأنشطة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. ولا تواكب الأموال المخصصة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الاحتياجات اللازمة لعدد متزايد من الأزواج ممن هم في سن الإنجاب في البلدان النامية. ومن ناحية أخرى، فإن الأموال اللازمة لمواجهة الإيدز لا تزال غير كافية على الرغم من الزيادات الكبيرة التي طرأت مؤخراً على التمويل المخصص للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 

ثالثاً، مع أن البلدان النامية، ككل، تحرز تقدماً كبيراً في توفير الموارد المحلية لبرامج السكان الخاصة بها، لا تزال أشد البلدان فقراً تعتمد اعتماداً كاملاً على المساعدة الخارجية. ولن تتمكن هذه البلدان من تلبية احتياجات سكانها ما لم تضاعف الجهات المانحة من دعمها. 

ومن التحديات الهامة الأخرى التي تواجه النهوض ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تهيئة وتعزيز بيئة تمكينية في السياق المحلي، وهو الأمر الذي يمكن أن يتأتي من خلال اعتماد وتحسين القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة في مجال السكان والتنمية. وقد أحرز تقدم ملحوظ في هذا المجال خلال العقد المنصرم. وعلى سبيل المثال، فإن 96 في المائة من البلدان التي ردت على الاستقصاء العالمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2003، ومجموعها 151 بلداً، أفادت بأنها اتخذت تدابير لدمج الشواغل السكانية ضِمْن السياسات والاستراتيجيات الإنمائية. 

ومع ذلك، فإن كثيراً من القوانين والسياسات، رغم تحسنها، لاتزال دون المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه. وكذلك، فإن تنفيذ القوانين والسياسات الحالية لا يزال يشكل إحدى التحديات التي تواجه كثيراً من البلدان. وفي الوقت الحاضر، لا تزال أكثر من 201 مليون امرأة تفتقرن إلى سبل الحصول على نطاق كامل من خدمات تنظيم الأسرة. وأكثر من نصف مليون امرأة يفقدن حياتهن سنوياً بسبب مضاعفات الحمل والولادة التي يمكن معالجتها. ولا يزال النمو السكاني في البلدان النامية، إلى جانب المعدل المرتفع في استهلاك الموارد من قِبَل المجتمعات السكانية الميسورة الحال، يسهم في زيادة الضغط على البيئة العالمية. ومن الواضح أنه يلزم القيام بالكثير في غضون السنوات الخمس القادمة للوفاء بجميع أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 
وستتوقف قدرتنا أو عدم قدرتنا على سد الفجوات القائمة في القوانين والسياسات والتمويل، واستطاعتنا أو عدم استطاعتنا تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، على الإرادة السياسية للحكومات في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. والدعم القوي من جانب البرلمانيين له أهمية كبرى في بناء هذه الإرادة السياسية.

ثانياً ـ مؤتمر أوتاوا لعام  2002 ومؤتمر ستراسبورغ لعام 2004 ومؤتمر بانكوك لعام 2006

في ظل هذه الخلفية، انعقد أول مؤتمر دولي للبرلمانيين معني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في أوتاوا، كندا، يومي 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وقد جمع هذا المؤتمر، الذي عُقد في البرلمان الكندي، بين 103 ممثلين منتخبين من 72 بلداً وإقليماً، بالإضافة إلى أمانات المجموعات البرلمانية الوطنية والإقليمية والعالمية، وأعضاء أفرقة المناقشة وشخصيات مرجعية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

وأنشأ مؤتمر أوتاوا أيضاً، لأول مرة، نظاماً عالمياً للرصد والمتابعة المنتظمين للبرلمانيين. وصيغ المؤتمر بحيث يكون الأول في سلسلة من المؤتمرات تعقد كل سنتين حول نفس الموضوعين، ألا وهما حشد الموارد، وتهيئة بيئة تمكينيـة في مجال السكان والتنميـة. ويتناوب مكان انعقـاد المؤتمر بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمنطقة الأفريقية، والمنطقة العربية،  ومنطقة البلدان الأوروبية، ومنطقة البلدان الأمريكية.

وعُقد مؤتمر البرلمانيين الدولي الثاني المعني بتنفيذ البرنامج الدولي للسكان والتنمية يومي  18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 في ستراسبورغ، بفرنسا، برعاية مجلس أوروبا، وهو أقدم المؤسسات الأوروبية وأكثرها تمثيلاً. واجتذب المؤتمر 119 من الممثلين المنتخبين من 82 بلداً وإقليماً، بينهم بعض الوزراء ورؤساء البرلمانات في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.

وعقد مؤتمر البرلمانيين الدولي الثالث المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يومي 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في بانكوك، تايلند، في مركز مؤتمرات الأمم المتحدة. وضـم المؤتمر ما يربـو على 300 مـن البرلمانيين، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من المشاركين من 100 بلد. 

وفي مؤتمر بانكوك، أجرى المشاركون تقييماً لما أحرزه البرلمانيون من تقدم حتى ذلك الحين في النهوض ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والتوصل إلى خطط عمل إقليمية للانتقال بجهودهم الجماعية إلى المستوى التالي. 

وقد تمخضت المؤتمرات الثلاثة عن نتائج هائلة، حيث اعتبر البرلمانيـون مـن مختلف أنحـاء العالم التزامـات أوتاوا وستراسبورغ وبانكوك مرجعاً لأعمالهم الداعمة لبرنامج عمل  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. واعتُمدت إعلانات وتقارير برلمانية عديدة على كل مـن الصعيـد الوطني والإقليمي والعالمي خلال الأعوام الستة الماضية، وهي إعلانات وتقارير تشير إلى بيانات الالتزام الثلاثة ودعوتها إلى اتخاذ إجراءات كما أنها ترتكز على تلك الالتزامات. 

ومنذ مؤتمر أوتاوا، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمثابة أمانة مؤتمر البرلمانيين الدوليين المسؤولة عن رصد التقدم وتوزيع المعلومات على البرلمانيين بشكل منتظم. ويتولى  الصندوق إصدار وتوزيع نشرة بريدية إلكترونية بعنوان "آخر أنباء السياسات السكانية في العالم"، تفيد بانتظام عن التقدم الذي يحرزه البرلمانيون والحكومات في الوفاء بالتزاماتهم. وهذه النشرة هي بمثابة تذكير دائم بأن البرلمانيين والحكومات والمجتمع المدني يعملون جميعاً من أجل هدف واحد هو تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

ثالثاً ـ مؤتمر القاهرة لعام 2009

قررت المجموعات البرلمانية العالمية والإقليمية التي استضافت مؤتمرات أوتاوا وستراسبورغ وبانكوك أن تعقد مؤتمر البرلمانيين الدولي المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية. واقتُرحت القاهرة مكاناً لعقد المؤتمر الرابع ليس فقط لما تحظى به المدينة بوصفها أحد المراكز في المنطقة، ولكن أيضاً لأنها المدينة التي شهدت ميلاد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. ويوافق عام 2009 الذكرى السنوية الخامسة عشرة للمؤتمر التاريخي الذي أسفر عن إصدار مجموعة مؤثرة وطموحة من الأهداف الرامية إلى تحسين الصحة الجنسية والحقوق الإنجابية في جميع أنحاء العالم. 

وسيشكل مؤتمر القاهرة لعام 2009 فرصة أمام المشرِّعين لتجديد الملكية والالتزام والعمل خلال المرحلة الأخيرة من فترة الولاية التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة. وسينظر البرلمانيون في اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة النتائج وذات طابع استراتيجي من أجل تحقيق خفض كبير في الثغـرة المتبقيـة بين ما تم التعهد به من التزامات وما تم تحقيقه من نتائج قبل بلوغ عام 2015. وسيتيح مؤتمر القاهرة فرصة مثلى لإنجاز هذه العملية حيث يقوم البرلمانيون بالبناء على ما حققوه من إنجازات في أوتاوا وستراسبورغ وبانكوك، علاوة على استعراض عام 2004 لنتائج المؤتمر بعد عشر سنوات من انعقاده، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005. ومن خلال هذه الممارسة، سيتمكن البرلمانيون من رسم معالم الطريق إلى الأمام من أجل التعجيل بإنجاز أهداف كل من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. 

ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر إعلان تطلعي عملي المنحى يرتكز على الالتزامـات السابقـة لمؤتمر البرلمانيين الدولي، وأن يوفر توجُّها واضحاً للعمل خلال فترة الخمس سنوات المتبقية مـن الولاية الصادرة عـن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

الغرض

تشجيع الحوار فيما بين البرلمانيين من جميع مناطق العالم بشأن تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، بهدف مواصلة تنفيذ الالتزام باتخاذ تدابير جماعية في مجالي تعبئة الموارد وتهيئة بيئة تمكينية على صعيد السياسات فيما يتعلق بالسكان والتنمية.
المضيفون

منتدى البرلمانيين الأفارقة والعرب المعني بالسكان والتنمية (FAAPPD) بالتعاون مع المجموعات البرلمانية التالية: 
 المنتدى البرلماني الأوروبي المعني بالسكان والتنمية (EPF)

 المنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية (AFPPD)
 المجموعة البرلمانية للبلدان الأمريكية المعنية بالسكان والتنمية (IAPG)
 برلمانيون من أجل العمل العالمي (PGA)

المنظمون
منتدى البرلمانيين الأفارقة والعرب المعني بالسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع البرلمان المصرى المضيف. 
الجهات الراعية

ستقرر فيما بعد.  

التاريخ ومكان الانعقاد
27 و 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، القاهرة، جمهورية مصرالعربيه. 

جدول الأعمال

سيحدد فيما بعد. 

المشاركون

من المتوقع أن يحضر المؤتمر زهاء 350 مشاركاً، من بينهم:

 أكثر من 200 برلمانياً من جميع مناطق العالم

 ممثلون من المجموعات البرلمانية الوطنية والإقليمية والعالمية

 أعضاء أفرقة وشخصيات مرجعية (من بينهم وزراء من البلدان المانحة والبلدان النامية)

 صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة
 منظمات غير حكومية
 ممثلون للحكومة المضيفة
تكلفة المشاركة

ستُغطَّى من ميزانية المؤتمر والتى يتحملها صندوق الأمم المتحدة للسكان تكلفة سفر البرلمانيين والضيوف المدعويـن الآخريـن ومصروفاتهم الضروريـة الأخـرى. ومطلوب من المراقبين أن يدفعوا ثمن تكلفة سفرهم.

اللجنة التوجيهية

أُنشئت لجنة توجيهية للتحضير للمؤتمر مكوَّنة من برلمانيين اثنين من كل من المنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية، والمنتدى البرلماني الأوروبي المعني بالسكان والتنمية،  ومنتدى البرلمانيين الأفارقة والعرب المعني بالسكان والتنمية، والمجموعة البرلمانية للبلدان الأمريكية المعنية بالسكان والتنمية، والبرلمانيين من أجل العمل العالمي. وقد عقدت اللجنة أول جلسة لها في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في تونس. 
النتائج المتوقعة

 بيان التزام وخطة عمل يُحددان التدابير الملموسة التي يتوجّب على البرلمانيين اتخاذها من أجل مواصلة حشد الموارد وتهيئة بيئة تمكينية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

 توسيع نطاق شبكة البرلمانيين الذين يشملهم المؤتمر الدولي للبرلمانيين المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإيجاد برلمانيين مناصرين في كل بلد مشارك وكل منطقة مشاركة من أجل المضي قُدُماً في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
"نتعهد، نحن البرلمانيين، باعتبارنا دعاة عامين ومشرِّعين وواضعي سياسات، بتنفيذ هذه التدابير وبرصد ما نحققه من تقدم في هذا الصدد رصداً منتظماً ونشطاً. ونتعهد كذلك بأن نقدم تقريراً بانتظام عن هذا التقدم عن طريق المجموعات البرلمانية وبأن نجتمع مرة أخرى في غضون عامين لتقييم النتائج التي حققناها، فردياً وجماعياً على حد سواء." �بيان التزام أوتاوا 2002
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